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في أهل الزمان وفساد المهن!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-09-03

هنـاك اعتقـاد راسـخ أو ربمـا شـائع بيننـا حـول علاقـة الإنسـان بمهنتـه، خلاصـته أن أهـل المهـن
بالعموم لهم من سمات وطبيعة وظائفهم حظ ونصيب، هكذا يفترض الناس لسبب أو لآخر،
فهــذا مــا تقــوله الكتــب والروايــات والأفلام وقصائــد الشعــر والحكايــات المتداولــة، والنــاس

تؤمن بما تربت عليه عادة.

بمعنى أن طبيعة صاحب المهنة لابد أن تتسق مع طبيعة مهنته، فمهنة التمريض أصحابها
ملائكــة رحمــة، علــى اعتبــار مــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه مــن نــزوع للمساعــدة، وتخفيــف الألــم
والســهر علــى المرضــى والجرحــى وغيــر ذلــك، والحــال نفســه ينطبــق علــى الصــحفي الــذي
يفتـــرض أن يكـــون عينـــاً علـــى الحقيقـــة وعينـــاً علـــى الأخلاق، وكذلـــك المعلـــم والمهنـــدس،

وغيرهم.

لكـن هـل هـذه هـي الحقيقـة؟ إن الاسـتثناءات الأخلاقيـة موجـودة فـي كـل زمـان ومكـان عـبر
تاريخ الإنسانية كلها، هذا أمر لا جدال فيه، لكننا هنا لا نتحدث عن الاستثناءات بل عن السائد،
فحين يتحول الإعلام إلى مجرد ضجيج وتفاهات، ويقل الجيد ويسود السيئ ويهجر الناس
وسائل إعلامهم إلى إعلام غيرهم أو إلى وسائل أخرى للتعبير والفرجة والاستفادة، فإن
الخلـل لا يكـون فـي الجمهـور، ولكـن فـي أصـحاب المهنـة الذيـن فسـدوا وأفسـدوا مهنتهـم

وما عادوا في مستوى الرسالة المطلوبة أو الجمهور الذي يخاطبونه!

وحيـن يبحـث النـاس عـن العلاج ويقعـون ضحايـا أطبـاء لا يمتلكـون أخلاقيـات المهنـة، فضلاً عـن
أبجديات البراعة والاحترافية، وحين يصبح الطبيب المتميز نادراً والطبيب التاجر سائداً، وحين
يبحث الناس عن التداوي في بلدان بعيدة، يصبح قسم أبو قراط الذي يقسم به كل طبيب

كميثاق شرف قبل تولي مهمته مجرد لوحة معلقة على حائط كثير من العيادات!

بالتأكيــد فــإن للمهنــة شروطــاً علــى ممتهنهــا، منهــا أن يتكيــف معهــا وأن يلتــزم بهــا بشكــل
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صــارم إذا أراد أن ينتســب لهــا ويطورهــا ويتطــور معهــا، وبلا شــك فــإن مجتمعــات القــانون
والرقابة الصارمة تلعب دورها في تعديل المسارات وضبط النفوس الضعيفة، حتى لا تتحول

المهن إلى مجرد بحيرة راكدة، تلمع تحت أشعة الشمس لكن لا فائدة حقيقية لها!
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